تخفيض التلوث الجوي "له آثار إيجابية ًكبيرة على أموالك"
الفوائد الاقتصادية تتراوح بين حماية الصحة البشرية وحماية المحاصيل والغابات

وخدمات أخرى للطبيعة حسب آخر نسخة من الكتاب السنوي

لتوقعات البيئة العالمية

دبي/نيروبي، 7 فبراير 2006: تستطيع البلدان والمدن التي تتخذ إجراءات لتخفيض معدلات التلوث الجوي أن تحقق وفورات هامّة وضخمة كما جاء في النسخة الأخيرة من الكتاب السنوي لتوقعات البيئة العالمية الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب).  
تشمل المكاسب الاقتصادية التي يتم تحقيقها خفض حالات الوفاة وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية وذلك نتيجة لانخفاض حالات الوفاة التي تحدث بسبب الأمراض المتعلقة بالتلوث.  وتتحقق مزايا أخرى نتيجة الانخفاض في الأضرار التي تتعرض لها الزراعة والأنظمة البيئية مثل الغابات والأحراج بالإضافة إلى تخفيض الأضرارالتي تحدث للبنية التحتية وللمباني العامة من الملوثات المسببة للتآكل والتدهور.  
ويعتبر توليد الطاقة واستخدامها مصدراً رئيسياً للتلوث البيئي.  وبشكل عام، فان المزايا الاقتصادية لمواجهة تلوث الهواء قد تكون أكبر ست مرات من تكاليف استخدام تدابير مراقبة التلوث في المصانع ومحطات الطاقة والسيارات، كما ورد في الكتاب.  
تم الحصول على هذه النتائج من خلال دراسة أجرتها وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة ونتيجة الخبرات التي اكتسبتها كل من مدينة ميكسيكو سيتي ومدينة سانتياجو في تشيلي.   فعلى سبيل المثال، تقدر وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة أن المزايا التي تتحقق من قانون الهواء النظيف في الولايات المتحدة تقدر قيمتها بمبلغ 690 مليار دولار على مدى الأعوام 1990 و 2010.  وبموجب الدراسة التي أجرتها مدينة سانتياجو، فقد تم تقييم المزايا المالية للالتزام بخطة سانتياجو الخاصة بإزالة التلوث وذلك بتكلفة بلغت 4 مليار دولار أمريكي على مدى خمسة عشر عاماً.  
وهذه الأرقام تعكس التقرير الجديد الذي أعدته المفوضية الأوروبية حول تحقيق معايير لجودة الهواء الجيد وذلك بحلول عام 2020.  وتقدر المفوضية أن استثمار مبلغ حوالي 7 مليار يورو من أجل تخفيض تلوث الهواء سيؤدي إلى تحقيق نتائج تبلغ 42 مليار دولار وذلك نتيجة "انخفاض حالات الوفاة المبكرة وانخفاض حالات المرض وانخفاض حالات الإقامة في المستشفيات وتحسن معدلات إنتاجية العمل."  

وقد ورد في دراسة المفوضية أنه "برغم أنه لا توجد طريقة متفق عليها لتقييم الأضرار التي تحدث للأنظمة البيئية من ناحية مالية، فان المزايا البيئية التي تتحقق نتيجة انخفاض معدلات تلوث الهواء ستكون أيضاً كبيرة وهامّة من خلال تقليل مساحات الأراضي والأنظمة البيئية التي قد تتعرض للتلف والضرر نتيجة الأكسدة وفقدان الأكسجين والأوزون."  
ويقدر التقرير بأن تحقيق الأهداف الجديدة سيؤدي إلى تقليل الأضرار التي تحدث للمحاصيل الزراعية وذلك بمبلغ 0.3 مليار يورو سنوياً.  وقد تم إلقاء الضوء على مسالة تكاليف ومزايا مكافحة تلوث الهواء المتعلق بالطاقة  كتاب توقعات البيئة العالمية 2006 لليونيب.  
وسيتم تقديم الكتاب السنوي لتوقعات البيئة العالمية، بما في ذلك التركيز على الطاقة وتلوث الهواء، لوزراء البيئة الذين سيحضرون الجلسة الخاصة للمجلس الحاكم ليونيب/ منتدى البيئة الوزاري العالمي هذا الأسبوع في دبي بالإمارات العربية المتحدة.  
وفي هذا السياق، تعتبر الطاقة من بين المسائل الأساسية قيد النقاش بالإضافة للسياحة وبناء القدرات والإمكانيات التقنية في البلدان النامية بحيث تستطيع مواجهة التحديات البيئية المتزايدة أو ما يسمى "بخطة بالي الاستراتيجية."  
وفي هذا الصدد، علّق السيد كلاووس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج يونيب، بالقول: "إن العالم يصيح مطالباً بمزيد من الطاقة من أجل إنقاذ الناس من الفقر وتحقيق أهداف التنمية الألفية المتفق عليها على نطاق دولي.  ولكننا نعلم أننا لا نستطيع الاعتماد على هياكل الطاقة القديمة إذا كنا نريد أن يكون لدينا عالماً مستقراً وسليماً بيئياً."  
وأضاف السيد تويبفر بالقول: "إننّا بحاجة إلى أن نقوم وبشكل عاجل بتنويع قاعدة توليد الطاقة والكهرباء في العالم، وإلى تعزيز فعالية الطاقة، وعلينا أن نشجع على استخدام الوقود الأحفوري بشكل أكثر فعالية ونظافة بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددّة وعلينا أن نزود المناطق الريفية بالطاقة."  
وأردف قائلاً: "إن على الحكومات أن تضع الإطار الذي يمكن من خلاله للجميع - ابتداءً من أنشطة الأعمال والصناعة وانتهاءً بالسلطات المحلية واتحادات العمال والمواطنين العادية- أن يقوم بدوره.  وتعتبر المزايا، وكما يظهر من كتاب توقعات البيئة العالمية كبيرة، حيث تشمل مجالات الصحة والبيئة والإدارة الأفضل للموارد الطبيعية وتقليل مخاطر التغير المناخي وأخيراً وليس آخراً تحسن الأمن على مستوى إقليمي ووطني وعلى مستوى المنازل." 


النتائج الأساسية من كتاب توقعات البيئة العالمية لعام 2006
تدعم مؤشرات توقعات البيئة العالمية، والتي تمثل صورة مصغرة لتطور الإنسانية في إدارة موائلنا على كوكب الأرض، النتائج التي تشير إلى أن زيادة انبعاثات الغازات من البيوت الزجاجية تؤدي إلى حدوث تغير في النظام البيئي مثل تسارع حالات ذوبان الجليد في الأنهار الجليدية وأن الاستغلال الجائر لمخزون الأسماك يؤدي إلى استنزافها بمعدلات خطيرة. 
 ولكن المؤشرات تظهر أيضاً أنه في الحالات التي تم اتخاذ إجراءات فعّالة، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية.فعلى سبيل المثال، فان الاستهلاك العالمي لعناصر الكلوروفلوروكاربون مستمر في الانخفاض. وفي نفس الوقت فان مساحة سطح الأرض التي تقدم شكلاً  من أشكال الحماية البيئية للتنوع البيئي مستمرة في الزيادة.
 وقد أظهر تقرير تقييم النظام البيئي للألفية الجديدة، والذي تم الانتهاء منه في عام 2005، أن حوالي 60 بالمائة من خدمات النظام البيئي التي تمت دراستها قد تدهورت أو تم استخدامها بطريقة غير قابلة للاستدامة.  
فعلى سبيل المثال، فان نسبة 25 بالمائة من المخزون السمكي الهام اقتصادياً قد تم صيدها بشكل جائر وأن حوالي 25 بالمائة من استخدامات المياه العذبة عالمياً تتجاوز الإمدادات الممكن الحصول عليها على الأجل الطويل.  ونظراً للنمو في عدد السكان وارتفاع معدلات الدخل فقد ارتفع استهلاك الأسماك أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 1961 و 2001، حيث ارتفع من 28 إلى 96 مليون طن.  ومع تعرض نسبة كبيرة من المخزون السمكي للصيد الجائر، فان عدداً من البلدان بدأ يتجه نحو إقامة مزارع الأسماك البحرية تلبية للطلب المتزايد على الأسماك والرخويات. 
 ويمكن لمزارع الأسماك أن تفي بالطلب المتزايد، ولكن هناك حاجة للممارسات القابلة لاستدامة من أجل تقليل المستويات الحالية من الأضرار البيئية.  ويتم طرح الأسمدة الكيماوية وطعام الحيوانات غير المهضوم والنفايات البيولوجية والأدوية الحيوانية المستخدمة في مزارع الأسماك البحرية إلى المحيطات والأنهار المجاورة.  وتؤدي مزارع الأسماك البحرية أيضاً إلى خلق ظروف تشجع على انتشار الأمراض والطفيليات وظهور أنواع ملوثة من خلال هروب الأسماك التي يتم استزراعها.  
ومن المتوقع أن يؤثر التغير المناخي على إنتاج الغذاء.  ورغم أن إجمالي الآثار العالمية من الصعب تقديره، فان من المتوقع أن تتأثر العديد من البلدان النامية في المناطق المدارية نتيجة ازدياد المصاعب والمشاكل المتعلقة بالمناخ وزيادة التغير في أنماط سقوط الأمطار. 

وفي الوقت الذي تعتبر فيه التدابير الهادفة إلى تخفيض آثار التغير المناخي ضرورية من أجل تجنب الآثار السلبية لإنتاج الغذاء العالمي، فان هناك حاجة لاستخدام تدابير تكيف حيث أن درجة معينة من تغير المناخ تعتبر أمراً مفروغاً منه ولا يمكن تجنبه.  ومن شأن أحداث "ثورة كوكب أخضر" في تقنيات المحاصيل والتقنية الزراعية مع بعض التركيز على المحاصيل التي تناسب بشكل أفضل الظروف البيئية المتغيرة، أن تساعد  في تخفيض الآثار السلبية. 

النتائج الأساسية حول الطاقة والتلوث من كتاب توقعات البيئة العالمية لعام 2006
من المتوقع أن تمثل البلدان المتقدمة نسبة ثلثي معدلات النمو المستقبلي في حجم النمو على الطاقة حيث أن 6ر1 مليار نسمة في هذه البلدان يعيشون بدون كهرباء في منازلهم.  ولا يزال أكثر من نصف عدد السكان في البلدان النامية يعتمدون على الوقود البيولوجي، بما في ذلك  الأخشاب وروث الحيوانات والنفايات الزراعية، لأغراض الطبخ والتدفئة ومعظم هذه الكميات يتم حرقها داخل البيوت.  وبين 10 بالمائة و 20 بالمائة من الوقود المستخدم في المنازل في أفران بيوماس لا يتم حرقها بشكل كامل، وهو ما يؤدي إلى إنطلاق عدد كبير من العناصر الملوثة الضارة المحمولة بالهواء.  
وعلى مستوى عالمي، فان التلوث داخل المنازل من أنواع الوقود مثل الفحم يعتبر من بين أكثر عشرة أسباب لحالات الوفاة (أو الوفاة المبكرة) بالإضافة إلى عدم استخدام تدابير الوقاية عند ممارسة الجنس وارتفاع ضغط الدم وقلة التحكم في مرض الملاريا.  ويعتبر التلوث داخل المنازل مسئولاً عن حوالي 4ر2 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً.  وتعتبر المواد الملوثة للهواء، داخل البيوت وخارجها، ذرات دقيقة لها علاقة بالمشاكل التنفسية والنوبات القلبية.  وفي المنازل التي تقوم بحرق البيوماس، فان مستويات هذه الذرات قد تتراوح ما بين 300 إلى 000ر3 مايجروجرام لكل متر مكعب، بينما يبلغ معيار الاتحاد الأوروبي 40 مايجروجرام لكل متر مكعب.  
وتشير عمليات المسح التي جرت في المدن الآسيوية إلى أن 18 مدينة لديها معدلات تركيز سنوية من الذرات تفوق الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي.  وقد يؤدي تلوث الهواء خارج المنازل من الصناعات والمركبات إلى التسبب في وقوع 000ر800 حالة وفاة مبكرة سنوياً تحدث حوالي 65 بالمائة منها في البلدان النامية في آسيا. 


الطريق نحو الأمام
جاء في الكتاب السنوي أن هناك مكاسب كبيرة من حيث الفعالية يمكن تحقيقها من التوليد التقليدي للطاقة.  فمحطات الطاقة التقليدية تهدر حوالي 40 و 45 بالمائة من الطاقة التي يتم توليدها، وذلك من خلال اهدارها كحرارة. وتؤدي محطات الحرارة والطاقة المشتركة، والتي يستخدم فيها جزء من الحرارة التي يتم فقدانها في عمليات صناعية أو كأنظمة تدفئة في الضواحي، إلى تقليل معدلات هذه الخسائر.  وتتوفر عدة تقنيات أخرى تؤدي إلى تقليل الإنبعاثات الضارة إلى الجو.  فعلى سبيل المثال، فان "فلترات القماش والمرسبات الالكتروستاتية" المستخدمة في الصناعة وفي قطاع الطاقة، تؤدي على تخفيض تلوث الذرات بنسبة قد تصل إلى 99 بالمائة. 
ويقول الكتاب السنوي أيضاً بأن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وأنواع الوقود البيوماس الجديدة وتوليد الكهرباء، أصبحت مصادر تنافس أنواع الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط لو تم أخذ مزاياها البيئية والاجتماعية ومزاياها في مجال أمن الوقود بعين الاعتبار.  
ويوضح الكتاب نجاح أنظمة طاقة المياه الصغيرة والأصغر لتوليد الكهرباء اللازمة جداً في المناطق الريفية.  فعلي سبيل المثال، فانه في نيبال، تولد 150 محطة طاقة كهربائية مائية صغيرة ينتج عنها 2 ميجاوات من الكهرباء التي تكفي 000ر15 منزل.  وأثبت البيوغاز الذي يتم إنتاجه من خلال الهضم بدون أكسجين  للنفايات مثل روث الحيوانات نجاحاً كبيراً في النبيال.  فقد تم تركيب 000ر110 محطة بيوغاز لتوفير حاجة لمنازل من الطاقةوفي نفس الوقت يجري حالياً تركيب 000ر20 محطة أخرى سنوياً من قبل شركات خاصة.  
ويأتي نجاح هذا البرنامج من التصاميم البسيطة والتي يسهل نسخها بالإضافة إلى توفر الخدمة الجيدة لما بعد البيع والحوافز المالية للمؤسسات الصغيرة  وتوفر الإعانات التي تصل إلى حوالي 150 دولاراً أمريكياً لكل منزل بالإضافة إلى توفر دعم برامج الائتمان الصغيرة.  
ويقول الكتاب السنوي بأن أنواع الوقود ذات الحرق النظيف مثل غاز البترول المسّال والكيروسين يمكن أن تؤدي إلى عمليات تحسين كبيرة في جودة الهواء الداخلي في البلدان النامية،  وبالتالي فان هذا قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب صحية كبيرة لمعظم المجموعات المتأثرة والضعيفة مثل النساء والأطفال.  

وقد أظهرت عملية دراسة لأنواع مختلفة من أنواع الوقود التي يتم حرقها داخل المنازل أن حرق نفايات المحاصيل ينتج عنه انبعاث ذرات تزيد 100 مرة عن استخدام الوقود النظيف مثل الكيروسين أو غاز البترول المسّال. وفي قطاع المواصلات، تتم حالياً مناقشة معايير أكثر صرامة معروفة بمعيار (يورو 6) وذلك للمركبات الثقيلة في أوروبا وهو ما قد يؤدي إلى تخفيض في ذرات أكسيد النيتروجين بمعدل يترواح بين 50 إلى 90 بالمائة بالإضافة إلى عمليات تخفيض في الملوثات الأخرى.  
ويتم حالياً استخدام إجراءات وتدابير أكثر صرامة في البلدان النامية حيث أن مناطق كبيرة في كل من أمريكا اللاتينية وآسيا من المقرر لها أن تحقق أهدافاً جديدة أقل، ولكنها برغم ذلك هامة، تعكس الأهداف السابقة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2010. 

فعلى سبيل المثال، قامت مدن آسيوية مثل نيودلهي وبانكوك بتحويل أساطيلها من المركبات إلى استخدام أنواع الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي المضغوط أو غاز البترول المسّال.  وفي نفس الوقت، قان أنواعاً جديدة من تقنيات المركبات مثل السيارات المهجنة، يمكن أن تلعب دوراً هاماً.  فقد أدت أول هذه المركبات والتي تم تصنيعها في اليابان في أواخر عقد التسعينات إلى زيادة الفعالية في استخدام الوقود بمعدل 11 كيلو متر لكل لتر، وأدت تقنيات أخرى إلى زيادة الفعالية بمعدل 22 كيلو متراً للتر الواحد.  وهناك أيضاً اهتمام متجدد في مزج الايثانول مع أنواع الديزل البيولوجية المصنوعة من المحاصيل مع البترول والديزل من أجل تخفيض معدلات انبعاث الغازات من عوادم المركبات.  
فعلى سبيل المثال أصبح ما نسبته 45 بالمائة من البترول المستخدم في البرازيل في الوقت الحاضر عبارة عن ايثانول، وفي نفس الوقت فان حوالي ثلث البنزين الذي يباع في الولايات المتحدة مخلوط بالايثانول.  ولكن أفريقيا لا تزال القارة موضع للقلق والتوجس حيث أن معايير انبعاث الغازات إمّا غائبة أو غير موجودة تقريباً، كما يقول الكتاب السنوي.  والتحسن الرئيسي الذي حققته القارة هو التخلص التدريجي من البترول المحتوي على الرصاص والذي تحقق فعلاً مع نهاية عام 2005.  


ملاحظات للمحررين
يمكن شراء الكتاب السنوي للتوقعات البيئية العالمية لعام 2006 وهو الكتاب الثالث ضمن هذه السلسلة السنوية من الموقع التالي على شبكة الانترنيت www.earthprint.com .

ويعتبر الكتاب حصيلة جهود قام بها أكثر من 150 خبيراً من جميع أنحاء العالم.  ويمكن الحصول على تفاصيل الجلسة الخاصة لمجلس إدارة يونيب/ منتدى البيئة الوزاري العالمي من العنوان التالي: http://www.unep.org/gc/gcss-ix
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: 
نيك نوتال، الناطق الرسمي باسم يونيب، مكتب المدير التنفيذي على هاتف رقم: 
3084  2542062+، موبايل: 41795965737 +أو 755 632  733  254+، البريد الالكتروني: nick.nuttal@unep.org
وإذا لم يصل أي ردّ فوري، يرجى الاتصال باليزابيث ويختر، المسئول الإعلامي المشارك لبرنامج يونيب، هاتف: 25420623088، موبايل: 173968  720  254+، البريد الالكتروني: Elisabeth.waechter@unep.org
